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غع7 ١,أملانات‏ نباي 


سماحة الإسلام 


في عباداته ومعاملاته وأخلاقه 


فقد شرع الإسلام من العبادات ما يزكي نف الفردء ويرقى به روحيًا وماديّاه وما ينهض بالجماعة كلّهاء ويقيمها على أساس من الأخوّة 
والتكافل» دون أن يعطل مهمة الإنسان في عمارة الأرضء فالصلاة والزكاة والصيام والحج عباداتٌ فردية واجتماعية في نفس الوقت؛ فهي لا 
تعزل المسلم عن الحياة ولا عن المجتمع؛ بل تزيده ارتباطًا به» شعوريًا وعلميًا؛ ومن ثم لم يشرع الإسلام "الرهبانية" التي تفرض على الإنسان 
العزلة عن الحياة وطيباتهاء والعمل لتنميتها وترقيتهاء بل يعتبر الأرض كلها محرابًا كبيرًا للمؤمن» ويعتبر العمل فيها عبادة وجهاذاء إذا صحت 
فيه النية» والتزمت حدود الله - تعالى. 


ولا يقر ما دعت إليه الديانات والفلسفات الأخرى من إهمال الحياة المادية؛ لأجل الحياة الروحية؛ ومن حرمان البدن وتعذيبه؛ حتى تصفو الروح 
وترقى؛ ومن إهدار شأن الدنيا من أجل الآخرة: ولا العكس من هذا ينعم البدن على حساب الروح؛ ويرتع في الدنيا على حساب الآخرة؛ فقد 
جاء بالتوازن في هذا كله؛ كما قال القرآن: ( رَبَنَا آنا ِي الدُنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرّة حَمََةَ ) [البقرة: 201]. 


(اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي 


وكما في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
ما: ((إن لربك عليك حقًاء وإن لبدنك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقّاء فأعطٍ كل ذي حق حقّه)) 


آخرتي التي إليها معادي))[1]؛ وفي الحدي" 
[2]. 


لقد أنكر القرآن, بل شقد النكير - + تيد وكلوا وازثرا ول مشرقرا إل 3 تحب الشترفن * 15 ل حزم ري 0 - في القرآن المكي - 
0 هن » ل عن حزم زيل ل لني أخرع ليت امات 


وفي القرآن المدني» يخاطب الجماعة المؤمنة 
وَكُلُوا مِمًا رَرْقَكُمْ للُّ خلال طَيّبًا وَانَقُوا الل ذي أَنْتُمْ به مُؤْمِنُونَ ) [المائدة: 00 ينان للجماعة المؤمنة حقيقة 
منهج الإسلام في التمتع بالطيبات؛ ومقاومة الغلو الذي وجد في بعض الأديان: أو عند بعض المتنطعين. 
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وهنا يذكر حديث الرهط من الناس؛ كما قال أنس - رضي الله عنه -: "إن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عمله في السرء فكأنهم تقالُوها - أي: عذوها قليلة - فقال بعضهم: لا آكل اللحم؛ وقال بعضهم: لا أتزوج 
النساء؛ وقال بعضهم: لا أنام على فراش"؛ هكذا في رواية» وفي أخرى: "قال أحدهم: أما أناء فأصوم الدهر ولا أفطرء وقال الثاني: وأما أناء 
فأقوم الليل ولا أنام أبداء وقال الثالث: وأما أناء فلا أتزوج أبذا"؛ فبلغ ذلك النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ما بال أقوام يقول أحدهم: كذا 
وكذا؟ لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم؛ وآكل اللحم؛ وأتزوّج النساء؛ فمّن رغب عن سنتيء فليس مني))[3]. 


وسنته - عليه الصلاة والسلام - تَعنِي منهجه في فَهم الدين وتطبيقه؛ وكيف يعاملٌ ربه - عز وجل - ويعامل نفسه وأهله والناس من حوله: 
معطيًا كل ذي حق حقه؛ في توازن واعتدال[4]. 


ومن سماحة الإسلام ما نجده في تعاليمه؛ كما قال - تعالى -: ( لا يُكَلْف الله نَفْسًا إِلّا وسْعَهَا ) [البقرة: 286]. 


ومثلها قال: ( لا يُكَلّف اللَّهُ نَْسًا إِلّا مَا آتَاهَا سَيَجْعلُ الله بَعْدَ عُمسْرٍ يسْرَا ) [الطلاق: 7]. 


فتعاليم هذا الدين تتّهّق وطبيعة الإنسان» وقد علم الله ضعفه؛ فيسسّر عليه؛ كما قال - تعالى -: ( يُرِيد الله أنْ يُخَقِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنسان صَتَعِيقًا © 


[النساء: 28]؛ ولهذا لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذًا وأبا موسى إلى اليمن» أوصاهما بقوله: ((يسّرا ولا تعسّراء وبثيّرا ولا تنقراء 
وتطاوعا ولا تختلفا))[5]. 


وما أجملّ الوصية النبوية العامّة لكل المكلّفين: الوصية بالقصد والاعتدال» وألا يحاولوا أن يغالبوا الدين فيغلبهم» وأن يقاوموه بشدة فيقهرهم! 
فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الدين يسرّء ولن يشادٌ الدين أحدٌ إلا غلبه» فسدّدوا وقاربوا وأبشروا))[6]. 


وقال العلامة "المناوي" في شرحه: "يعني: لا يتعمق أحد في العبادة ويترك الرفق - كالرهبان - إلا عجزء فيغلب". 


((فسددوا))؛ أي: الزموا السدادء وهو الصواب بلا إفراط ولا تفريط, 


و((قاربوا)) أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل؛ فاعملوا بما يقرب منه. 


و((أبشروا))؛ أي: بالثواب على العمل الدائم وإن قل"[2]. 


٠‏ ومن مظاهر السماحة في الإسلام ما جاء فيه من رُخَص كثيرة؛ في مجالات شتى؛ يقول عنها - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته)): وفي رواية: ((كما يحب أن تؤتى عزائمه))[8]. 


وما ذلك إلا للتيسير الذي عناه الله بقوله: يري الله بكم الشِروََا ريد م اْنر ) [البقرة: 5+ ولا أجد مجالً لتفصيل القول في ذِكر شيء 
من الرخصء ولكن ذلك مبسوط في كتبٍ ا أوصاف الرسول الكريم حتى في كتب الأقدمينء أنه ( وَيُحِلُ لَهُمُ الا 
م جا دده 7]. 


ومن صفاته في سنته - صلى الله عليه وسلم -: "ما خيّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرينء إلا اختار أيسرّهماء ما لم يكن إثمًا" [9]. 
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ووصف الله - عز وجل - رسوله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا 
رَعُوف رَحِيمٌ ) [التوبة: 128]. 


وخاطب رسوله مبيئًا غلاقته بأصحابه ( قَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ وَل كُنْتَ قَظًا عَلِيظ اْقلْبِ لَائقَنُوا مِنْ حَوْلِكَ قَاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغفِز لَهُمْ © 
[آل عمران: 159]: ولم يذكر القرآن الغلظة والشدة إلا في موضعين: 


أ- في قلب المعركة ومواجهة الأعداء؛ حيث توجب العسكرية الناجحة الصلابة عند اللقاءء وعزل مشاعر اللين حتى تضع الحرب أوزارهاء 
وفي هذا يقول - تعالى -: ( قَاتلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَار وَلْيَجِدُوا فيكُم غِلْظَة ) [التوبة: 123]. 


2- والثاني في نفيذ العقوبات الشرعية على مستحقيها؛ حيث لا مجال لعواطف الرحمة في إقامة حدود الله في أرضه: ( ولا تأَحُدْكُمْ بهمَا 
فِي دِين الله إنْ كُنتُمْ ُؤْمِنُونَ باللهِ وَالَيَْمِ الآخِرِ ) [النور: 2]. 


وسنذكر الحكمة من ذلك بعد - إن شاء الله تعالى - أما في غير هذاء فإنه لا مكان للعنف والخشونة؛ ولكنه العفو والتسامح؛ والرفق والرحمة: 

((إن الله يحب الرفق في الأمر كله))[10]» وكذلك: إن الراك ما يكو في علي إلا زان وما بورح عن ضسي: إلا انه 14] :ردن منماة 

50 من منهج في الدعوة إلى الله - عز وجل - وجدال المخالفين» ففي القرآن الكريم قال - تعالى -: ( اذغ إلى سَبيل رَبَكَ 
ِالْحِكْمَةَ وَالْمَوْحِ الكمنكة وَجَادِلْهُم بالَيّي هي أَحْمنُ ‏ [النحل: 125]. 


ومن تأمّل الآية الكريمة وجد أنها لا تكتفي بالأمر بالجدال بالطريقة الحسنة؛ بل أمرت بالتي هي أحسن» فإذا كان هناك طريقتان للحوار 
والمناقشة؛ إحداهما حسنة» والأخرى أحسن منهاء وجب على المسلم أن يجادل ب 1 با للأن 
المتباعدة[12]: وأسوثنا في ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد كان أرفق الناس بالعصاة؛ ولا تمنعه معصية أحدهم أن يفتح له قلبه: 
وينظر له نظرة الطبيب إلى المريضء وليس نظرة الشرطي إلى المجرم. 


رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» ج 2 ص 481. 


احم 


رواه البخاري؛ كتاب "الصوم" باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يز عليه قضاء إذا كان أوفق له؛ ج1؛ ص (336). 


ادن[ 


رواه البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح؛ ج 3 ص 237. 


حا 


الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص 27 - 29) بتصرف. 


مل 


أخرجه البخاريء كتاب المغازي؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (ج 3 ص 72). 


2 


رواه البخاريء كتاب الإيمان؛ باب الدين يسر»ء ج (1)؛ ص (16). 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص 31»: بتصرف. 


[8] رواه أحمد ج 2/ 108؛ وقال الهيثمي ج 3 ص 163: رجاله رجال الصحيح؛ وإسناده حسن. 


ت] 
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رواه البخاري في كتاب الأدب؛ باب يسروا ولا تعسروا (ج 4 ص 69). 
[10] رواه البخاريء كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله (مج 4 ص 54)» ومسلم؛ كتاب البرء باب: فضل الرفق» ج 2 ص 433. 
[11] رواه مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب: فضل الرفق؛ (ج 2 ص 433). 


[12] الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص 210 - 212 بتصرف. 
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